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المقدمة :

يتناول علم الاجتماع الحضري ظاهرة ظهور المدن وتطورها وأنماطها بالإضافة لاهتمامه الواضح بالتأثير المباشر للحياة الحضرية في تلك المدن على الأفعال الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والنظم الاجتماعية وأنماط المدنيات ومعالمها المختلفة التي يمكن اشتقاقها من أساليب الحياة الحضرية والتي ترتكز عليها بشكل مباشر .

مفهوم علم الاجتماع الحضري ومجالاته :
يعرف علم الاجتماع الحضري Urban Sociology: بأنه علم اجتماع حياة المدينة وينظر إلى المدينة ويحللها كظاهرة اجتماعية في ذاتها إلى جانب دراسة المشكلات الخاصة بها، ولقد تطور تراث واضح ومميز لهذا العلم في أوروبا وأمريكا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وظهر بين الباحثين الأوربيين ميل إلى تبنى منهج تاريخي ، ولكن مع ذلك فسرت المدينة بطرق مختلفة فبينما يرى "فوستيل دي كولانج" مثلاً في كتابه المدينة العتيقة عام 1864 أن الدين هو السبيل أو النظام الهام والحاسم في المدينة.
نجد أن "ماكس فيبر" في كتابه المدينة عام 1858 يحاول تحليل طبيعة المدينة وبحث وظائفها السياسية والإدارية واهتم بشكل خاص بحقوق وواجبات المواطنين وأهمية تمايز المكانة وتباينها.
هذا في الوقت الذى حاول "السير هنري مين" أن يحلل المدينة من منطلق اقتصادي بحت فميز بين المدينة الأم والمدن الصغرى المجاورة.
أما في أمريكا فقد كان الباحثون الأوائل في علم الاجتماع الحضري من المهتمين بمسائل الأخلاق، بينما صاغ الباحثون قضاياهم وأفكارهم داخل إطار أيكولوجي بحت، فلقد ذهب "روبرت بارل" إلى أن المدينة عبارة عن بناء طبيعي له قوانينه التي ترتبط بالنظام الطبيعي والأخلاقي .
أما "بيرجس" فقد اهتم بظاهرة توسع المدن وأثر ذلك على بنائها الأيكولوجي ، لذا فقد أشار مصطلح علم الاجتماع الحضري بشكل عام إلى الدراسة السيولوجية للمدن أو الحياة في المدينة أو الحياة الحضرية.
وعلى هذا يعرف علم الاجتماع الحضري بشكل أكثر تحديداً بأنه فرع من فروع علم الاجتماع العام يستخدم مناهجه وأدواته ومفاهيمه في دراسة الحياة الاجتماعية داخل المجتمع الحضري )الذى يقابله ويرث بالمجتمع الشعبي أو الريفي ) .

مستقبل الحياة الحضرية وتشاؤم الكثير من مستقبل المدينة :
لقد ظل الإنسان لأزمنة طويلة يعيش في المدينة دون أن يفكر في المستقبل ولكن في ظل التطور والتقدم التقني السريع بدأ الإنسان يواجه بحيره إزاء حياته في المدينة، وظهرت وجهتي نظر متباينة تجاه الحياة في المدينة ومستقبل العيش فيها وهما: 
وجهة النظر الأولى وتتمثل في تشاؤم الكثيرون من مستقبل المدينة لما لها من آثار سيئة على حياة البشر وما تؤدى إليه من تدمير للقيم الإنسانية.
ف "أزولد شبنجلر" أكبر مفكر فيهم يرى أن المدينة ذاتها عبارة عن شر يدمر كل شيء وفي النهاية تعزف المدينة موتا في آثامها ويقول أن مولد المدينة يحمل في نفس الوقت علامة موتها.
كما عبر "جون ايفلين" في القرن السابع عشر عن شكواه من الدخان والتلوث الذى أصاب المراكز الحضرية في لندن وقد أخذت هذه الشكوى تزداد في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وفي القرن العشرين في بريطانيا على وجه الخصوص كنتيجة للتغيرات التي طرأت على أساليب الحياة في ظل النمو الصناعي وتطور المصانع.
والأمر على هذا النحو يختلف عما كان يبدو في المدن القديمة من شرور ظاهرة، كالأمراض الناجمة عن انخفاض مستوى الوقاية الصحية التي كانت تزداد تركزا في حياة المدن ، فالمراكز الحضرية تشهد ازدحاما سكانيا يعيشون معا في ظروف سيئة وبعض هؤلاء السكان قد وفدوا من الريف طلباً للعمل في الوقت الذى كانت فيه المراكز الحضرية قد أصبحت عاملاً من عوامل الجذب.
ولقد استخدم "لويس ممفرد" عبارتين يصف فيهما الظروف بالغة السوء في المراكز الحضرية وهما صراع الفردوس وصراع الجحيم، فالمساكن المتزاحمة في شوارع رتيبة تبعث على الملل والمكتظة بأعداد هائلة من السكان التي تتحمل الازدحام الشديد والفقر إلى جانب الكثير من الأمراض الاجتماعية الأخرى .
كل ذلك موجود بالمدن ويرى بعض المراقبين أن المرض والازدحام الشديد والفقر ليست مرعبة في حقيقتها بقدر ما يترتب عليها من نتائج كالجريمة والانحلال والانحطاط الخلقي الذى يستشرى في ظل الحياة الحضرية، والذي يتخذ صوراً وأشكالاً شتى مؤلمة .
ولقد تناول الكتاب في كتاباتهم الشرور الحضرية من زوايا عديدة فقد تحدث "زولا" عن الأحياء المتخلفة في باريس، كما تحدث "سنكلير" عن نفس الشيء في شيكاغو ، كما تحدث في نفس الموضع "ديكنز".
كما كان هناك أيضا "وليام بوث" الذى دعا إلى تكوين جيش الخلاص في كتابه المرسوم )انجلترا المظلومة( وطريق الخلاص الذى نشر عام 1980 صور شتى شرور الحياة الحضرية واقترح حلولاً لها.
فالفقر في المناطق الحضرية الذى استشعر كثير من المفكرين الاجتماعيين لم يكن مقبولاً كظاهرة اجتماعية ناجمة عن الحياة الحضرية إلا بعد ظهور أول مسحين اجتماعيين علميين تم إجراؤهما حول الأوضاع الحضرية، فقد أجرى "تشارلز بوث" عام 1902 مسحا لمدينة عظمى )لندن(.
كما أجرى "راونترى" عام 1901 مسحا لمركز حضري وهي مدينة ( يورك( ، وقد أجريا هذين المسحيين وفقا لبحوث علمية دقيقة بذلا فيها عناية كبيرة ، وقد انتهيا إلى نتائج مزعجة مؤداها: أن هناك في بريطانيا وهي واحدة من أغنى بلاد العالم وأكثرها تحضراً قطاعا كبيرا من السكان ممن يعيشون ويموتون في فقر.
غير أن هناك بعض الباحثين الذين يردون على هؤلاء المتشائمين والذين يرون أن المدينة والحضرية كطريقة في الحياة لا يمكن أن تكون مسئولة عن مثل هذه الكوارث لافتقارها إلى الدليل العلمي، حقيقة أن المدينة قد تسببت في وجود أنواع جديدة من الجرائم وزيادة في انحراف الأحداث .
وزيادة كبيرة في تصدع الأسر واحتمالات كثيرة للمرض النفسي والانهيار العصبي وقيام فرص كثيرة لظهور التفكك والقلق والاضطراب في المجال الفردي والجمعي إلا أن جذور هذه المشاكل جميعاً كانت موجودة قبلا في الحياة الريفية وتضخمت أو ظهرت واضحة في المدينة تبعا لزيادة حجمها وازدحام السكان فيها.
وعلى العكس مما يقوله المتشائمون فإن الحضرية كطريقة في الحياة تنمو باستمرار وتفرض نفسها على كل طريقة أخرى في المجتمع.
لكن الجدير بالذكر هنا أن أولئك الذين يعارضون مساوئ وآثام المدينة ولديهم أفكار وتطلعات حول المستقبل فقد إلى قسمين هما: -
أما أولهما: يرون أن بالإمكان ايجاد أحياء سكنية حديثة على نمط جديد داخل المدن أو المراكز الحضرية.
أما الثانية: فإنهم يرون أنه من الأفضل إقامة مراكز حضرية أو مدن أو قرى جديدة تماما على شكل مجتمعات محلية يخطط لها تخطيطاً جيداً ، ومن أهم دعاة هذا الرأي الأخير "روبرت أوين" و "تيتوس سولت" وهما من أصحاب المصانع الأثرياء الذين يبدون اهتماما شديدا بالطبقة العاملة ، ويرون أن التغير أو التحسين في البيئة التي تعيش فيها العمال لابد أن يجعلهم يتغيرون إلى الأحسن.
ومن المفكرين المعنيين بقضايا المدينة "ابنيزرت هوارد" الذى يعتبر من أكبر المؤثرين في هذا المجال ، ولقد كتب في مؤلفه الذى نشر عام 1946 حول مزايا وعيوب الحياة في الريف والمدن والذى أثار مبادئ لنظريات حول تخطيط المدن، والذى أكد فيها أن الإنسان يمكن أن يتغير بفعل بيئته .
ومن هنا فقد رأى البعض أن تغير الإنسان يمكن أن يتحقق من خلال النهوض بالأحياء الفقيرة في المدن من النواحي التعليمية والاجتماعية وأيضاً عن طريق خلق مجتمعات محلية نموذجية ولقد تركت هذه الأفكار تأثيراً في دوائر تخطيط المدن.
ومن هنا تبرز أهمية التخطيط للمدن بالتركيز على النظر إلى المدينة ليس على أسس مادية بحته لأنه يمكن أن ننجح في ترتيب كل شيء في الحياة الحضرية من الناحية المادية، ومع ذلك تظل الحياة الحضرية مثقلة بالهموم ومكانا قاتما للفرد.
ومن أجل هذا تبرز أهمية التخطيط الحضري الذى لابد أن يواجه مسائل العلاقات والقيم الذى يجب أن تهدف إلى مزيد من العلاقات المباشرة بين الناس وإعادة بناء القيم على أساس يقلل فرص الانحراف ويضمن ايجاد مستوى موحد تقريباً في النظرة إلى الحياة ، فالمدينة ليسن مجرد أبنية وشوارع أو ميادين أو معدات للحياة اليومية توفر الوقت والمجهود .
بل أنها نوع من الحياة جديدة على البشرية يجب أن نهيئ له الأساس المعنوي وما يتضمنه من تنظيم اجتماعي لابد أن يصل إلى مرتبة التضامن والتماسك الاجتماعي .

مستقبل النظرية السيولوجية العامة لعلم الاجتماع الحضري :

لقد عاش الإنسان الحضري لقرون عديدة حياة المدن بما فها من محاسن ومنافع بجانب العديد من المتاعب التي تواجهه والمشاكل التي يحياها في ظروف تلك المدن , ومع ذلك فلم يعنى الإنسان لحين من الدهر بمستقبل المدن والاحتمالات التي تتعلق بمستقبلة فيها .
ولو لم يفكر الإنسان في تلك التغيرات التي واجهته لما أدرك أبعاد نمو المدن والتحسن الفني والحياة الهانئة التي يمكن أن يحققها الإنسان في المدينة , ولما أدرك أيضاً تلك الاختلافات القائمة بين حياة المدن وحياة القطاعات المحلية والريفية والبدوية الأخرى .

خصائص طريقة الحياة الحضرية :

من الثابت أن المجتمعات المحلية الحضرية علي النقيض من المجتمعات المحلية الريفية , وذلك لأن طريقة الحياة الخضرية تؤكد كثيراً على :
1 – الجماعات الثانوية :
الواقع أن سكان الحضر يعيشون في حالة احتكاك دائم ومستمر بالعديد من الجماعات البشرية خلال اليوم . وذلك على نحو ما هو حادث بين الموظفين في المكاتب , وفي النوادي الأهلية وهذه الجماعات تختلف عن الجماعات الأولية والتي توجد في نطاق المجتمعات المحلية الريفية .
	2 – الإبهام :	
تتسم الحياة الحضرية بالإبهام التام للشخصية وذلك لأن التفاعل بين الناس ليس مباشراً فالشخص الذي يخرج من منزلة لقضاء حاجاته أو للعمل قد يصادف في طريقة العديد من الناس إلا أنه لا يتعرف على أحد منهم . وهذا الإبهام بلا شك يساعد على إضعاف فاعلية الضبط الذي تمارسه  الجماعات الأولية في الريف .
3 – عدم التجانس :
يتسم سكان المجتمعات المحلية الحضرية أيضاً بخاصية عمد التجانس النسبي . وذلك لوجود العديد من وجهات النظر الاقتصادية والسياسية بالإضافة للانتماءات الدينية والخلفيات القومية والطائفية . إضافة إلى وجود مظاهر الغنى والفقر بصورة واضحة في المدينة عنها في الريف .

4 – الحراك الاجتماعي :

يعتبر الحراك الاجتماعي من أهم الخصائص المميزة للمدن والحياة الحضرية بشكل ملحوظ , وذلك ما  أكد علية علماء الاجتماع الحضري بصفة خاصة وعلماء الاجتماع بصفة عامة وذلك لوجود حراك اجتماعي لأعلى وأسفل في معدلات الدخل التي ترتفع وتتزايد , إضافة إلى وجود العديد من الانتقال والتغير من مهنة لمهنة أخرى ومن عمل لعمل أخر .


مشكلات المجتمع المحلي والحضري :

أدى تعقد الحياة الحضرية الحديثة , وجذب المدن للمهاجرين إليها من المناطق الريفية إلى خلق العديد من المشكلات الاجتماعية التي تتعرض لها المدن وتتأثر بها . وأول هذه المشكلات مشكلة صراع المعايير والقيم الثقافية بين المهاجرين الذين يحملون جذور ثقافية تقليدية في الريف , ويتفاعلون مع معايير وقيم ثقافية مستحدثة في نطاق المدينة . ومن هنا وجدت مشكلة تكيف المهاجرين في البيئة الحضرية , والتي شغلت اهتمام علماء الاجتماع الحضري بشكل واضح . إضافة لذلك فإن تزايد سكان المدن بشكل ملحوظ قد ولد بعض المشاكل الأخرى المتعلقة بالإسكان والصحة والتعليم والنظافة والمواصلات .

المشكلات الاجتماعية الحضرية :

	الحضر يصنع مشكلاته	
في أي مجتمع محلى محدود  وبسيط , وكذلك الحال في المجتمع المحلي القروى تسير الحياة عادة على وتيرتها بدون تغير ملحوظ . ولكن في مجتمعات الحضر الحديثة يعد التغير سمة الحياة وشعارها , فالنمو المطرد في الصناعة والتجارة وأساليب النقل والاتصال ومذلك التغيير الجارف للمفاهيم والقيم , وقواعد الصلات والتفاعلات بين الناس في الحضر كل ذلك وغيره يصيب النسيج المتوارث للعلاقات في المدينة بصدع , يؤدي إلى إدخال تعارف وقيم جديدة فيه , منبثقة من طبيعة الحياة التي يحياها سكان المدن , لمصطلحات علاقية حضرية , مثل المقصود بالسلوك الأخلاقي , والمراد بالمصلحة الشخصية وغير ذلك , الأمر الذي يعمل على بذر بذور مشكلات تتصل بالبيئة الحضرية وساكنيها , أكثر من غيرها من البيئات , فضلا عن عوامل أخرى تساعد على تفاقم هذه المشكلات يذكر من بينها اتساع البيئة الحضرية أو ازدياد كثافتها السكانية , مع تباين عناصرها وفئاتها وما يطرأ عليها من تقدم تكنولوجي وتطور مادي .

المراجــــــع :
علم الاجتماع الحضري – دكتورة فادية عمر الجولاني – 1404هـ / 1984م .

الحضارة والتحضر دراسة أساسية لعلم الاجتماع الحضري – دكتور محمد عبد المنعم نور  - دار المعرفة القاهرة 1398هـ / 1978م .
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